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 بسم االله الرحمن الرحيم
 فضائل الاستغفار

                                                                     اتقوا االله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجـوى، وتقربـوا إليـه جـل وعـلا بـصالح  ف  :        أما بعد
                                                                                  الأعمال وكثرة التوبة والاستغفار، فإن االله تعالى ـ وهو اللطيف الخبـير ـ قـد علـم مـا في الخلـق مـن 

                                    على ارتكاب الذنوب واقتراف المعاصي، ففـتح                                         ضعف، وما هم عليه من قصور ونقص، قد يحملهم 
                                                                                  لهم سبحانه باب الأمل والرجاء في العفو والمغفرة، وأمرهم أن يلجؤوا إلى سـاحات كرمـه وخـزائن 
                                                                              فضله، فهو سبحانه رحيم بمن رجاه، قريب ممن دعـاه، والخطـأ والتقـصير ممـا جبـل عليـه البـشر، 

                                  عليـه الـصلاة والـسلام فـيما رواه مـسلم في                                           والسلامة من ذلك مما لا مطمع فيـه لأحـد، فقـد قـال 
                                                                           والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب االله تعالى بكم ولجاء بقوم يـذنبون فيـستغفرون االله  «  :      صحيحه

  »             تعالى فيغفر لهم
ّ                                                                                    ّوإن شأن الكمل من أهل التقوى وأرباب الهدى أنهم إذا أذنبوا اسـتغفروا، وإذا أخطـؤوا تـابوا، 

                 رواه الإمـام أحمـد  »                                    كل بنـي آدم خطـاء، وخـير الخطـائين التوابـون «  :    سلام                     كما قال عليه الصلاة وال
              والترمذي وغيرهما

                                                                                     وإن من واسع فضل االله على العباد أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار 
     عظمـت                                                                                 ليتوب مسيء الليل، وأنه تعالى يغفر الذنوب كلها، فعلى العبد أن لا يقنط من رحمة ربه وإن 

  .                 ذنوبه وكثرت آثامه
                                     بإخلاص الـدين وإدامـة الاسـتغفار، فقـال عـز                  صلى االله عليه وسلم                       ولقد أمر االله تعالى رسوله 

ؤمنين والمؤمنـات﴾ ﴿  :    وجل ِفاعلم أنه لا إله إلا االلهَُّ واستغفر لـذنبك وللم ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُْْ ْ َ َّ َ َ َ ََ َ َ َ ُـُ ْ ْ َْ ِْ ْ َ َِّ ِ َ                                 َُّ                     ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُْ ْ ْ َ َّ َ َ َ ََ َ َ َ ُُ ْ ْ َْ ِْ ْ َ َِّ ِ            صـلى االله عليـه      فكـان     ، َ
     واالله،  «  :                صلى االله عليه وسلم                                                 ستغفار آناء الليل وأطراف النهار، حتى قال عن نفسه ً        ًملازما للا      وسلم
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                وهكـذا شـأن أربـاب    .               رواه البخـاري  »                                                إني لأستغفر االله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سـبعين مـرة
ّ                                                                                 ّالعزائم وأهل الإيمان الخلص، يلجؤون إلى االله على الدوام، ويكثرون التوبـة والاسـتغفار، صـادقين 

                                                                 لصين، غير يائسين ولا مـصرين، قـد مـلأت خـشية االله قلـوبهم، ورسـخت في مقـام الإحـسان  مخ
َالذين يقولون ربنا إننا آمنا فـاغفر لنـا ذنوبنـا وقنـا  ﴿                                       أقدامهم، فهم بين مراقبة ربهم وشهود أعمالهم  َ َ َّ َ َِ ِ َِ َ َّ َ َُ َُّ َ َ َ ُ ُ َّْ َ َْ ِ                                                  َ َ َ َّ َ َِ ِ َِ َ َّ َ َُ َُّ َ َ َ ُ ُ َّْ َ َْ ِ

ِعذاب النار  َّ َ َ َ           ِ َّ َ َ ْالصابرين والصادقين وال  * َ َ َّ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ                      ْ َ َّ َ َ ََّ ِ ِ ِ ستغفرين بالأسـحار﴾ِ ِقـانتين والمنفقـين والم َ َ َ َْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُْـ ُْ ََ َ                                 ِ َ َ َ َْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ْ ُ ْ ََ          أولئـك هـم     ، َ
                                                                                    العارفون المتقون، يؤدون الفرائض، ويكثرون من الطاعات والنوافل، ثم يـسارعون إلى الاسـتغفار 

ْكانوا قلـيلا مـن الليـل مـا يه ﴿                                              خشية التقصير أو الإخلال فيما قدموا من صالح الأعمال،  َ َ ِِّ ْ ََّ ًَ َِ ُ                         ْ َ َ ِِّ ْ ََّ ًَ َِ ون ُ َجع ُـ َ     َ ُ َ *  
َوبالأسحار هم يستغفرون﴾ ُ ْ ْ ِْ ْ َ َ َ َُ ِ َ ِ                     َ ُ ْ ْ ِْ ْ َ َ َ َُ ِ َ ِ.      

                                                          بعد أن فرغ من تبليغ رسالة ربه وبلغ البلاغ المبين أمـره ربـه أن                  صلى االله عليه وسلم         ورسول االله 
ُإذا جاء نصر االلهَِّ والفتح  ﴿  :                                    يكثر من الذكر والاستغفار فقال سبحانه َ َْ ََ ْ َُ ْ َ ِ        َِّ             ُ َ َْ ََ ْ َُ ْ َ ِورأيـت النـاس يـدخلون في  * ِ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ََّ َ َ َ                     ِ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ََّ َ َ َ  

ًدين االلهَِّ أفواجا  َْ َ ِ ِ        َِّ      ً َْ َ ِ ًفسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا﴾  * ِ َ ََّ ُ ُ َ ِّ َ ْ َِّ َّ ََ ِ ْ ْ َ ْ َِ ِْ َ ِ                                     ً َ ََّ ُ ُ َ ِّ َ ْ َِّ َّ ََ ِ ْ ْ َ ْ َِ ِْ َ                                  وكان عليه الصلاة والسلام إذا فـرغ    ،ِ
                                                                                  من صلاته بادر إلى الاستغفار، وحجاج بيت االله الحرام مأمورون بالاستغفار بعد الإفاضة من عرفـة 

ِثم أفيضوا م ﴿              والمشعر الحرام ُِ َ َّ ُ            ِ ُِ َ َّ ٌن حيث أفاض الناس واستغفروا االلهََّ إن االلهََّ غفور رحيم﴾ُ َّ ٌ ُ ِْ ُِ َّ َ َُ ِْ َ َ ُ ْ َ َّْ َ َ           ََّ      ََّ                             ٌ َّ ٌ ُ ِْ ُِ َّ َ َُ ِْ َ َ ُ ْ َ َّْ َ          فـإذا كـان      ،َ
  .                                                       الاستغفار مشروعا بعد الطاعات ، فكيف به بعد المعاصي والموبقات

                                                                            عباد االله، إن من رحمة االله بكم ومزيد فضله عليكم ما رتب عـلى الاسـتغفار مـن عظـيم الجـزاء 
           الربانية      والمنح                                                          طاء، فإن كثرة الاستغفار والتوبة من أسباب تنزل الرحمات الإلهية                 وسابغ الفضل والع

ون﴾ ﴿  :                                      والفلاح في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه َلولا تـستغفرون االلهََّ لعلكُـم ترحم َّ َ َ ُـَ َ ْ ْ ُ ُْ َ ََ ِْ ْ         ُ     ََّ               َ َّ َ َ َُ َ ْ ْ ُ ُْ َ ََ ِْ           وقـال عـز    ،ْ
َّوتوبوا إلى االلهَِّ جميعا أيها المؤمنون لعل ﴿  :    وجل َ َ ُ ًَ ُ َُ ِ ِْ ََ ُّ َ َ ِ ُ                      َِّ            َّ َ َ ُ ًَ ُ َُ ِ ِْ ََ ُّ َ َ ِ َكُم تفلحون﴾ُ ُْ ِ ُ ْ          َُ ُْ ِ ُ ْ.    
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                                                                                 وإذا كثر الاستغفار في الأمة وعم أفرادها وصدر عن قلوب موقنة مخلصة دفع االله به عـن العبـاد 
ًوالبلاد ضروبا من البلاء والنقم وصنوفا من الرزايا والمحـن، كـما قـال عـز وجـل ً                                                                  ً َومـا كـان االلهَُّ  ﴿  : ً َ َ َ َُّ          َ َ َ َ

َمعذبهم وهم يستغفرون﴾ ُِّ ْ ْ ْ ُ َ ُِ ْ َ َ َ َُ                   َ ُِّ ْ ْ ْ ُ َ ُِ ْ َ َ َ َُ.      
                                                                                  وإن من آثار الاستغفار أنه سبب لنزول الغيث المدرار وحصول البركة في الأرزاق والثمار وكثرة 

ًفقلت استغفروا ربكُم إنه كان غفـارا  ﴿  :                                                    النسل والنماء، كما قال سبحانه حكاية عن نوح عليه السلام َّ َ ْ ُ ََ َْ ُ ََّّ َِ ْ َ ُ ِْ ُ                 ُ                 ً َّ َ ْ ُ ََ َْ ُ ََّّ َِ ْ َ ُ ِْ ُ
ًيرسل السماء عليكُم مدرارا   *  ََ ِّ َ َ َّ ْْ ْ َُ ِ ِ          ُ               ً ََ ِّ َ َ َّ ْْ ْ َُ ِ ِويمد  * ِ ْ ُ َ     ِ ْ ُ ًدكم بأموال وبنين ويجعل لكُم جنات ويجعل لكُم أنهاراَ َّ ََّ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ٍَ َِّ ٍ َ ِ ُ         ُ               ُ                       ً َّ ََّ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ٍَ َِّ ٍ َ ِ ُ﴾ .  

ًوالمستغفرون يمتعهم ربهم متاعا حسنا، فيهنؤون بحياة طيبة، ويسبغ عليهم سبحانه مزيـدا مـن  ً ً                                                                                  ً ً ً
َّوأن استغفروا ربكُم ثم توبوا إليه يمتعكُم م ﴿             فضله وإنعامه  َ َّ ْ َ ُ ْْ ُ ْ ُ َّ َِّ ُ َِ َِ ُِ ْ ِ َ     ُ                      ُ                َّ َ َّ ْ َ ُ ْْ ُ ْ ُ َّ َِّ ُ َِ َِ ُِ ْ ِ ل َ ؤت ك َّتاعا حسنا إلى أجل مـسمى وي ً ُـً ِ ْ ُـ َ َ َ َ ُّ ٍَ َ َ ِ َ                              َّ ً ًُ ِ ْ ُ َ َ َ َ ُّ ٍَ َ َ ِ َ

ُذي فضل فضله﴾ َ َ َْ ٍْ ِ            ُ َ َ َْ ٍْ ِ.    
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   :               الخطبة الثانية 
  :      الحمد الله

ّ                     ّمتضرعين سائلين ، وشوقهم   ه                       بالتوبة والوقوف بباب      وأمرهم           وغفرانه،   ته     برحم                فلقد بشر االله عباده
                           نتقامه، وأنه جل وتعالى يغفـر                                                        عفوه وحلمه، وأخبرهم بأن رحمته سبقت غضبه، وأن حلمه سبق ا  إلى

                               روى الترمذي وغيره عن أنس بـن مالـك     فقد ُّ                                            ُّالذنوب ولا يبالي، ولو بلغت مكان السحب العوالي، 
                يا ابن آدم، إنـك   :            قال االله تعالى «  :     يقول                صلى االله عليه وسلم              سمعت رسول االله   :      قال–          رضي االله عنه 

                                    يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء   .                                                ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي
                                                       يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايـا ثـم لقيتنـي لا   .                             ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي
  .  » ً                            ًتشرك بي شيئا لأتيك بقرابها مغفرة

َأيها المؤمنون، بالاستغفار يقال المذنب من ذنبه ويسلم من المؤاخـذة عليـه، قـال  ُ                                                                     َ            صـلى االله عليـه ُ
ُأستغفر االله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفـر لـه وإن كـان فـر مـن   :       من قال «     وسلم  ّ                                                                      ُ ّ
  .                       رواه أبو داود والترمذي »     الزحف

                                                                                 أيها المسلمون، إن الاستغفار سنة الأنبياء والمرسلين، وطريق الأولياء والصالحين، يلجؤون إليـه 
                                        ن وبه يتقربون، وبـه يرتقـون في مـدارج القـرب                                       في كل وقت وحين، في السراء والضراء، به يتضرعو

ُعند االله، به ينورون قلوبهم وينيرون قبورهم، وبه يصححون سيرهم إلى االله، وبه ينصرون ويمطرون  ُ ِّ                                                                                ُ ُ ِّ
سنا وإن لم  ﴿  :                                   فذكر عن الأبوين عليهما السلام أنهما قالا                        ويرزقون ويغاثون ويرحمون،  ْربنا ظلمنـا أنف َّ ُـ َ َِ َ ََّ َ ََ ْ ََ                        ْ َّ ُ َ َِ َ ََّ َ ََ ْ ََ

َتغفر لن َ ْ ِ ْ َ        َ َ ْ ِ ْ َا وترحمنا لنكُونن من الخاسرين﴾َ َ َ َّ َِ ِ ِ َ ََ ََ ْ َ ْ               ُ            َ َ َ َّ َِ ِ ِ َ ََ ََ ْ َ ِوإلا تغفـر لي  ﴿  :        أنـه قـال            عليه الـسلام                 وذكر لنا عن نوح   ،ْ ْ ِ ْ َ َّ ِ َ           ِ ْ ِ ْ َ َّ ِ َ
َوترحمني أكن من الخاسرين﴾ َ َ َِ ِ ِِّ ُْ َ ْ َ َ                     َ َ َ َِ ِ ِِّ ُْ َ ْ َ ِرب إني ظلمـت نفـسي  ﴿  :                                وذكر عن موسى عليـه الـسلام أنـه قـال    ، َ ْ َ ََ ُ ِّْ َِ ِّ               ِ ْ َ ََ ُ ِّْ َِ ِّ

ِفاغفر لي﴾ ْ ِ ْ َ        ِ ْ ِ ْ َفاستغفر ربه وخر راكعا وأناب ﴿  :        أنه قال      لسلام      عليه ا                   وذكر عن نبيه داود  َ َ َ ُ ََّ ََ ً َ َِ َ َّ َ َ َْ ْ                            َ َ َ ُ ََّ ََ ً َ َِ َ َّ َ َ َْ           وذكـر عـن  ﴾ْ
ِرب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحـد مـن بعـدي﴾ ﴿  :        أنه قال                       نبيه سليمان عليه السلام ٍ ِ ِْ َ ْ َ َ َ ْ َ ِِّّ ُ ْ ََ ْ َّ ً ْ ِ َِ ْ                                         ِ ٍ ِ ِْ َ ْ َ َ َ ْ َ ِِّّ ُ ْ ََ ْ َّ ً ْ ِ َِ        ، وأمـر ْ
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َواسـتغفر لـذ ﴿  :      بقولـه                 صلى االله عليه وسلمً                     ًخاتم رسله نبينا محمدا  ِ ِْ ْْ َ َ           َ ِ ِْ ْْ َ ؤمنين والمؤمنـات﴾َ ِنبك وللم ِ ِ ِ َِ ْ َ ُْْ َْ ُـَ َ ِ ْ                      ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُْ ْ َْ َُ َ ِ ْ   ،  
ُفاستقيموا إليه واستغفروه﴾ ﴿  :                      وأمرنا بالاستغفار فقال َ ُْ ْ ُ ِْ ِ ِْ َ ََ َِ                         ُ َ ُْ ْ ُ ِْ ِ ِْ َ ََ َِ.    

                                      الاستغفار المطلوب هو الذي يحـل عقـد الإصرار،   :           قال علماؤنا "  :                         قال الإمام القرطبي رحمه االله
ّ                                ّستغفر بلسانه وقلبه مصر عـلى معـصيته                                                     ويثبت معناه في الجنان، وليس التلفظ بمجرد اللسان، فمن ا

                                       من لم يكن ثمرة استغفاره تـصحيح توبتـه فهـو  "  :                  وقال بعض العلماء "ُ                         ُفاستغفاره يحتاج إلى استغفار
  . "                                                   كاذب، والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه

  .                                              فأقبلوا على ربكم وأطيعوه، واستغفروه وتوبوا إليه
                                                             المكثرين بالليل والنهار، واقبل اللهم استغفارنا واحشرنا مع أهلك                           اللهم اجعلنا من المستغفرين 

  .                                                     الذاكرين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين


